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سماح ياسين 

 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك 
عـــبـــداالله بـــن عــبــدالــعــزيــز، يــفــتــتــح صاحب 
عبدالعزيز  بــن  نايف  الأمــيــر  الملكي  السمو 
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الداخلية، المؤتمر العالمي عن (ظاهرة 
الليلة  الــعــلاج)  الآثــــار،  الأســبــاب،  التكفير.. 
بعد المقبلة في المدينة المنورة لثلاثة أيام، 
الذي تنظمه «جائزة نايف بن عبد العزيز 
آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإســـلامـــيـــة المـــعـــاصـــرة» بــمــشــاركــة جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأكــد الــدكــتــور ساعد الــعــرابــي الحارثي 
الداخلية  الــثــانــي وزيــــر  الــنــائــب  مــســتــشــار 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الإشــــرافــــيــــة الـــعـــلـــيـــا على 
الإعـــــداد والــتــحــضــيــر الــجــيــد لــهــذا المؤتمر 
المهم في موضوعه وغاياته ليحقق المؤتمر 
أهــدافــه الــســامــيــة، مبينا أنـــه يــنــاقــش ١٢٠ 
بحثا لباحثين من داخل المملكة وخارجها، 
باحثة،   ٢٤ مــنــهــم  جــنــســيــة    ٢٤ يــمــثــلــون 
وتــتــم المــنــاقــشــة والمـــداخـــلات مــن الضيوف 
الذين يمثلون ما يزيد على ٤٥ جنسية من 

العلماء والمختصين.
اللجنة  الــحــارثــي أن  الــدكــتــور  وأوضــــح 
الإشرافية العليا للمؤتمر عملت على الإعداد 
مع  يتناسب  بما  المؤتمر  لهذا  والتحضير 
الاجتماعات  مــن  الــعــديــد  وعــقــدت  أهميته، 
أتــمــت خلالها كــافــة اســتــعــداداتــهــا لإنجاح 
فــعــالــيــاتــه ومـــحـــاوره الــتــي ســيــتــم خلالها 
بحث ومناقشة ظاهرة التكفير وتشخيص 
على  الخطيرة  آثــارهــا  وإيــضــاح  أسبابها، 
الـــفـــرد والأمـــــة، ودراســـــة هـــذه الــظــاهــرة في 
وانعكاساتها  والفكرية،  الشرعية  أبعادها 
السلبية وطرق معالجتها والتعامل معها 
بـــمـــا يــضــمــن درء مـــخـــاطـــرهـــا والــــحــــد من 
آثارها وتكوين حصانة فردية واجتماعية 
المؤدية  والأسباب  مروجيها  وضد  ضدها 

إلى الوقوع فيها.
وأكد الدكتور الحارثي أن انعقاد المؤتمر 
يأتي بناء على موافقة المقام السامي الكريم 
في إطار اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة 
الإســلام وتبيان وسطيته،  بتحقيق رسالة 
الغلو  ومكافحة  وعدله  وإيضاح سماحته 
والتطرف، مشيراً إلى أن تبني جائزة نايف 
بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود الــعــالمــيــة للسنة 
المعاصرة  الإســلامــيــة  والـــدراســـات  النبوية 
يأتي في سياق عالمية رسالة الجائزة، وأن 
تعاون الجائزة مع جامعة الإمام محمد بن 
المؤتمر من  سعود الإسلامية في عقد هــذا 
منطلق ما لهذه الجامعة من دور رائد في 

خدمة قضايا الفكر الإسلامي 
المنهجية  خــــــــــــلال  مـــــــــن 

القائمة على  التعليمية 
تـــــــــدريـــــــــس الأصـــــــــــول 

والمــــــــنــــــــطــــــــلــــــــقــــــــات 
وفق  الـــشـــرعـــيـــة 

الدين  تعاليم 
الحنيف.

وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــور 

الحارثي أن اللجنة 
استقبلت  الـــعـــلـــمـــيـــة 

الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأعـــــمـــــال 
والــــبــــحــــوث المــــشــــاركــــة من 

وتم  الــــعــــالــــم،  دول  مـــخـــتـــلـــف 
تصنيفها وترتيبها وتحكيمها وفق أرقى 
المــعــايــيــر والأســــــس المــتــبــعــة فـــي مــثــل هذه 
الأعــمــال، وبــلــغ الــعــدد الإجــمــالــي للأبحاث 
قـــبـــول ١١٩ بحثاً  تـــم  بــحــثــاً  المــقــدمــة ٣٨٩ 
ورفضت الأخرى لعدم استيفائها للشروط 

العلمية للمؤتمر.
وأشار الدكتور الحارثي إلى أن المؤتمر 
يــصــاحــبــه الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات تضم 
ورش عــمــل داخــــل المــؤتــمــر تــعــالــج ظاهرة 
المؤتمر  مــحــاضــرات  عــلــى  وتــركــز  التكفير، 
الــتــي ســتــكــون فــي جــمــيــع مــنــاطــق المملكة، 
فيه  يــشــارك  للمؤتمر  مصاحبا  ومــعــرضــا 

والخيرية  الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات  مـــن  عــــدد 
تــوضــح ظــاهــرة الــتــكــفــيــر والآثـــــار المترتبة 
عــلــى هـــذه الــظــاهــرة مــن الإرهـــــاب والعنف 
انـــعـــقـــاد ورشتين  إلـــــى  والــــــدمــــــار، إضــــافــــة 
علميتين تناقش الأولى موضوع الجوانب 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــنــاقــش الــثــانــيــة موضوع 

الجوانب الأمنية.
محاور  تــســعــة  للمؤتمر  أن  إلـــى  وأشــــار 
في  التكفير  مفهوم  يناقش  الأول  رئيسية، 
الإســـــلام وضـــوابـــطـــه، وتـــنـــدرج تــحــتــه عدة 
عند  والتكفير  الكفر  حقيقة  مــوضــوعــات: 
علماء السلف، وشروط التكفير وضوابطه، 
(التكفير  وأحـــكـــامـــهـــا  الـــتـــكـــفـــيـــر  وأنــــــــــواع 
المطلق، وتكفير المعين والفرق 
بينهما)، وخطورة ظاهرة 
الكفر  وأنــــــواع  الــتــكــفــيــر 

وأحكامها.
ويتناول المحور 
ظاهرة  الـــثـــانـــي 
ــــــتــــــكــــــفــــــيــــــر..  ال
جـــــــــــــذورهـــــــــــــا 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
والــــــــــعــــــــــقــــــــــديــــــــــة 
وتندرج  والفكرية، 
تـــــحـــــت هـــــــــذا المـــــحـــــور 
التاريخية  الـــــــجـــــــذور 
لظاهرة التكفير عند الأمم 
التاريخية  الأخـــرى، والــجــذور 
والجذور  المسلمين،  عند  التكفير  لظاهرة 
الـــعـــقـــديـــة لــــظــــاهــــرة الـــتـــكـــفـــيـــر عـــنـــد الأمـــــم 
الأخرى، والجذور العقدية لظاهرة التكفير 
لظاهرة  الفكرية  والــجــذور  المسلمين،  عند 
والجذور  الأخـــــــــرى،  الأمــــــم  عـــنـــد  الــتــكــفــيــر 

الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين.
الـــثـــالـــث الأسباب  المـــحـــور  يــنــاقــش  كــمــا 
المـــــــؤديـــــــة لـــــظـــــاهـــــرة الــــتــــكــــفــــيــــر مــــــن خــــلال 
الـــديـــن والأسباب  فـــي  الــغــلــو  مـــوضـــوعـــات 
والتأويل  الهوى،  واتباع  (الجهل،  الفكرية 
الــخــاطــئ، ومــخــالــطــة الــجــمــاعــات المنحرفة 
التربوية  والأســــــبــــــاب  عـــنـــهـــم)،  والـــتـــلـــقـــي 

والأســـــــــبـــــــــاب الــــنــــفــــســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
وتقنية  الإعـــلام  لوسائل  السلبي  والتأثير 

الاتصالات.
وخصص المحور الرابع لمناقشة شبهات 
الـــفـــكـــر الـــتـــكـــفـــيـــري قـــديـــمـــاً وحـــديـــثـــاً وفق 
الموضوعات  خــلال  من  الشرعية  الضوابط 
في  وشبهات  الإمــامــة  فــي  شبهات  التالية: 
الــــولاء والـــبـــراء، وشــبــهــات فــي الاستحلال، 

وشبهات في الحكم والتحاكم.
أمـــا المــحــور الــخــامــس فــيــتــنــاول شبهات 
المعاصرة  التكفيرية  والجماعات  الخوارج 
موضوعاته:  وتــــشــــمــــل  عــــلــــيــــهــــا،  والـــــــــــرد 
وشبهات  عليها،  والـــرد  الــخــوارج  شبهات 
المعتزلة والرد عليها، وشبهات الجماعات 

التكفيرية المعاصرة والرد عليها.
 فــيــمــا يــنــاقــش المـــحـــور الـــســـادس الآثار 
الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة 
التكفير، وتضم موضوعاته: الآثار الأمنية 
الاقتصادية  والآثــــار  الاجتماعية،  والآثــــار 

لظاهرة التكفير.
التكفير  لأثر  السابع فخصص  والمحور 
في مستقبل الإســـلام، كما خصص المحور 
الثامن عن مسؤولية مؤسسات المجتمع في 
علاج ظاهرة التكفير (التربوية والتعليمية، 
والإعلامية)  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  والــــدعــــويــــة، 
المؤسسات  مــســؤولــيــة  مــوضــوعــاتــه:  تشمل 
التربوية والتعليمية والمؤسسات الدعوية 
والمؤسسات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  والمـــــؤســـــســـــات 
التكفير، فيما  فــي عــلاج ظــاهــرة  الإعلامية 
يتناول المحور التاسع علاج ظاهرة التكفير 
الوسائل والأساليب.  وفي ختام تصريحه 
دعـــا الــدكــتــور الــحــارثــي االله الــعــلــي القدير 
أن يــجــزل الأجـــر والمــثــوبــة لــراعــي الجائزة 
وأن  الــثــواب،  أوفــى  يثيبه  وأن  ومؤسسها، 
يجعل ما ينفقه عليها في ميزان حسناته، 
بــن سعود  الإمـــام محمد  كما شكر جامعة 
الإســلامــيــة على مشاركتها وجــهــودهــا في 
الــلــجــان العاملة في  المــؤتــمــر وشــكــر جميع 
أهدافه  المؤتمر  يحقق  أن  متمنيا  المؤتمر 

التي يقام من أجلها. 
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 صالح بن عبدالعزيز آل 

الشيخ@ 

 الإيــــمــــان هـــو الـــــذي بعث 
إليه،  بــــالــــدعــــوة  رســـلـــه  االله 
قــال تعالى: (يــا أيها الناس 
كــم الــرســول بالحق  قــد جــاء
مــن ربــكــم فــآمــنــوا خــيــراً لكم 
وإن تــكــفــروا فـــإن الله مــا في 
السموات والأرض وكان االله 

عليما حكيماً) (النساء : ١٧٠)
ومـــــــــن ثـــــبـــــت لـــــــه الإســـــــــــــلام والإيـــــــمـــــــان 
فإخراجه منه بغير حجة من االله تعالى 
أو من رسوله صلى االله عليه وسلم هذا 
من القول على االله بغير علم، ومن التعدي 
لحدود االله، وقد جاء التحذير الشديد من 
إطلاق الكفر على من لا يستحقه في قوله 
صلى االله عليه وســلــم : «أيــمــا أمـــرئ قال 
لأخيه يــا كافر فقد بــاء بها أحــدهــمــا، إن 

كان كما قال وإلا رجعت عليه».
وهـــــــذا فـــيـــه الـــتـــحـــذيـــر مــــن هـــــذا الأمــــر 
العظيم، وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى 
اتباع الهوى أو إلى غير دليل؛ لهذا يقول 
العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين 
لــم يـــزل عــنــه اســـم الإيـــمـــان بــمــجــرد شبهة 
عرضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة 

بينة لإخراجه من الإيمان.
فـــبـــاب الــتــكــفــيــر وعـــــدم الــتــكــفــيــر، باب 
الافتراق،  فيه  وكــثــر   ، الفتنة  فيه  عظمت 
وتــشــتــت فــيــه أهـــــواء الـــنـــاس، وتعارضت 
فــيــه دلائــلــهــم، فــالــنــاس فــيــه عــلــى طرفين 
ووسط، والوسط هم المتبعون للحق الذي 
جاء في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله 
عليه وسلم وجمعوا بين الأدلة وحققوها 
تعالى،  التكفير حق الله  فــإن  بعلم وفهم، 
فلا يكفر إلا من كفره االله ورسوله صلى 
االله عــلــيــه وســـلـــم، قـــال شــيــخ الإســـــلام ابن 
تيمية – رحمه االله – عند كلامه عن مسألة 
المـــقـــالـــة التي  الــتــكــفــيــر: «وأصــــــل ذلــــك أن 

بــالــكــتــاب والسنة  كــفــر  هـــي 
والإجـــــمـــــاع يــــقــــال هــــي كفر 
يــطــلــق، كــمــا دل على  قـــــولاً 
ذلـــك الــدلائــل الــشــرعــيــة، فإن 
الإيمان من الأحكام المتلقاة 
عــن االله ورســولــه صــلــى االله 
عليه وســلــم، ليس ذلــك مما 
يحكم فيه الناس بظنونهم 
أن  يـــجـــب  ولا  وأهـــــوائـــــهـــــم، 
يــحــكــم فـــي كـــل شــخــص قال 
ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط 

التكفير وتنتفي موانعه».
أو عدم  التكفير  فــي  الــتــســرع  فــظــاهــرة 
التكفير من الظواهر الخطيرة التي ينبغي 
دراستها لمعرفة أسبابها وآثارها ومن ثم 

التوصل لعلاجها قبل أن تستفحل.
ومــــن هــنــا جــــاء الاهـــتـــمـــام فـــي المملكة 
عالمي  مؤتمر  بإقامة  السعودية  العربية 
الأسباب  التكفير:  «ظــاهــرة  عــنــوان  تحت 
والآثار والعلاج» برعاية كريمة من خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك عـــبـــد االله بن 
ـ ، والــذي تقوم  عبد العزيز  ـ  حفظه االله 
عبدالعزيز  بـــن  نــايــف  جـــائـــزة  بتنظيمه 
جامعة  مــع  بالتعاون  العالمية  ســعــود  آل 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك 
الجائزة  راعـــي  سمو  لتوجيهات  تنفيذاً 
صــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر نــايــف بن 
عبدالعزيز آل سعود، يشارك فيه عدد من 
الظاهرة  هــذه  لدراسة  والمفكرين  العلماء 
العملية  الحلول  وتقديم   ، علمية  دراســة 

لها.
يـــجـــزي خادم  أن  عـــز وجــــل  أســـــأل االله 
الــحــرمــين الــشــريــفــين خــيــراً عــلــى رعايته 
بــلادنــا وبلاد  المــؤتــمــر، وأن يحمي  لــهــذا 
المسلمين ممن أراد بها سوءاً، وأن يلهمنا 

من أمرنا رشدا.

@ وزير الشؤون ا,سلامية 
وا�وقاف والدعوة وا,رشاد 

 جهود في محاربة الفكر الضال 
 د. عبدالعزيز بن محيي 

الدين خوجة@ 

المؤتمر  انـــعـــقـــاد   يــــأتــــي 
الــــــعــــــالمــــــي حــــــــــول ظـــــاهـــــرة 
التكفير .. «الأسباب .. الآثار 
تنظمه  الـــــذي  الــــعــــلاج»،   ..
فــي المــديــنــة المــنــورة جائزة 
نـــايـــف بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
للسنة  الــــعــــالمــــيــــة  ســـــعـــــود 

النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة 
بمشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية، في منظومة اهتمامات مقام 
عبداالله  المــلــك  الشريفين  الحرمين  خـــادم 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود، وســمــو ولي 
الثاني،  الــنــائــب  عـــهـــده الأمــــــين، وســـمـــو 
أيــــا كــانــت أشكاله،  بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب 
مــدارســه؛ ولا  وطــرائــقــه، ومهما تنوعت 
شك أن المملكة العربية السعودية عانت 
كغيرها من المجتمعات العالمية من هذه 
إلــى سفك  أدت  التي  الإجرامية  الظاهرة 

دماء الأبرياء وروعت الآمنين.
نقدر لأمانة الجائزة ولجامعة الإمام 
تعاونهما  الإسلامية  سعود  بــن  محمد 
لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم من خلاله 
مناقشة العديد من المحاور والأفكار حول 
هــذه الــظــاهــرة، والأمـــل معقود بــإذن االله 
لمكافحة  إيجابية  نتائج  إلــى  بالتوصل 
هذا الداء الخطير، والقضاء على أسبابه 
فـــي مقدمتها  يـــأتـــي  الـــتـــي  ومــعــتــقــداتــه 
تكفير المجتمعات، وهو معتقد نشأ من 
الــغــلــو والــتــشــدد فــي الـــديـــن، وقـــد نهانا 
ديننا الحنيف عن الغلو فقال تعالي (لا 
تغلوا في دينكم)، وأبانت السنة النبوية 
ذلك بقوله صلى االله عليه وسلم (إياكم 
والــغــلــو فـــي الـــديـــن فــإنــمــا هــلــك مـــن كان 

قبلكم بالغلو في الدين).
لقد سلكت الفئة الضالة فكراً منحرفاً 
رغــم الجهود الــجــبــارة لــهــذه الــدولــة في 

الضال  الفكر  هــذا  محاربة 
لــلأمــن وللأعراض  حــمــايــة 
تكاتفت  والممتلكات، حيث 
أجــــهــــزة الـــــدولـــــة كــلــهــا بلا 
محاربة  فـــــــي  اســـــتـــــثـــــنـــــاء 
هـــذا الــفــكــر وحــمــايــة الفرد 
ضلالاته؛  مــــن  والمـــجـــتـــمـــع 
الثقافة  ــــــــــــــوزارة  ل وكــــــــــان 
والإعــــــــــــــلام نـــصـــيـــبـــهـــا من 
الــجــهــود حيث عملت  هــذه 
عــلــى كــشــف مــخــطــطــات هــــذه الــفــئــة من 
والتلفزيونية  الإذاعــيــة  الــنــدوات  خــلال 
واللقاءات الصحفية، وعلى سبيل المثال 
قــــام الــتــلــفــزيــون بــاســتــضــافــة أكـــثـــر من 
ســبــعــمــائــة شــخــصــيــة إســلامــيــة لمناقشة 
هـــذا الــفــكــر وتــبــيــين عـــوره وخــطــره على 

المجتمعات ، وسبل النجاة من أشراره.
الـــتـــكـــفـــيـــري فئة  الـــفـــكـــر  إن أصــــحــــاب 
تهدف إلى زعزعة الأمن وإشاعة الخوف 
والإفــســاد فــي الأرض ولكن االله دحرهم 
الدولة  قـــامـــت  وكـــســـر شــوكــتــهــم، حــيــث 
لكشف  الـــجـــهـــود  بــتــكــثــيــف  االله  وفـــقـــهـــا 
نواياهم وخططهم وإحباط عملياتهم، 
بجهود جبارة من وزارة الداخلية التي 
المنحرفين  هــــــؤلاء  أوكـــــــار  تـــتـــابـــع  ظـــلـــت 
وحـــربـــهـــم حـــتـــى ذهـــــب فــــي ســبــيــل ذلك 
شــهــداء الــواجــب الــذيــن نسأل االله تعالى 
والصديقين  الــنــبــيــين  مـــع  يــتــقــبــلــهــم  أن 

والشهداء عند مليك مقتدر.
لقد أثنى العالم كله على دور المملكة 
العالمية  الآفـــة  فــي مــحــاربــة هـــذه  الكبير 
والعمل على اجتثاثها من جذورها من 
خـــلال الــتــنــســيــق والــتــعــاون الـــدولـــي في 
هـــذا الـــشـــأن. أســــأل االله تــعــالــى أن يوفق 
هذا المؤتمر لأهدافه النبيلة وأن يبصر 
هــــــؤلاء الـــضـــالـــين ويـــدلـــهـــم عـــلـــى طريق 

الهداية والصلاح.

@ وزير الثقافة وا,علام 

صالح آل الشيخ د. عبدالعزيز خوجة

aalsalehh
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